اننا 

التى كانوا يشقرن أذنها حنى لا يتعرص ها أحد بعد أن تكون قد ننجت خمسة أبطن 
آخرها ذكر ؛ وكانوا يطلقوها فى المراعى لا تركب ولا تحلب ولا يمنع عنبا مرعى أو 
ماء . وكانوا يقولون إنها للآة وعندما نستكشف آفاق من يستفيد متها . كنا نجد 
الكهئة هم الذين يستفيدون منها . وكذلك السائبة وكانوا يتركونها تطوعاً لا يركبها 
أحد ولا يحليها أحد وكان المستفيد منها الكهنة أيضاً وكذلك الرصيلة وهى الأنثى 
القى جاءت فى بطن واحد مع ذكر وفالوا وصلت أنعاها فلم يذبحوا الذكر لآلمتهم . 
وكذلك كانوا يطلقرن الفحل الذى نتج من صلبه عشرة أبطن وقالوا قد حمى ظهره 
فلا يركب . ولايحمل عليه ولا بمنع من ماء ولا مرعى . والحق سبحاته وتعالى 
يوضح لنا: أنا لم أحرم هذه الآثياء فلياذا تمرمرما ؟ 

هو سبحاته قد حرم الميتة والدم لاه هو الذى حدد وبين ما هو خلال وما هر 
حرام . وسبحانه الذى يرزق الرزق فيكون هرة رذقاً مباشراً ومرة يكون رزقاً غير 
مباشر . ولذلك جاء الح بالقول الكريم : 


بتأما امهو لاخر م أطت مَآكملّ 
ملكتنو رك الله كِب التفتيى © 4ه 


ا 


إذن فأمر التحريم موكول إلى خالق الآلة الإنسانية » وأمر التحليل موكول إلى 






خالق الآلة الإنسانية . وأنت أبها الانسان لا تتدخل فى ذلك أبدا . “لان تدخعل 
الإنسان يكون أحياناً بتحريم ما أحل الله , وأحياناً يكون ندبحل الإنسان بتحليل 
ما حرم الله 


إياك أسها الإنسان أن تحرم ما أحل الله لك » وإياك أن تحلل ما حرم الله عليك . 
ونحن هنا أمام مراحل عد: + لا تعتقد أن هناك أمراً لله الله هو حرام ٠‏ ولا تقل ن 
هناك أمراأ حلله الله هو حرام . ولا تمنتع عن أمر لله اله ا أنه حرام ٠‏ ولا 
بأمر حلله الله خلل أنه حرام , ولا تجعل أمراً حلله الله فتحرمة عل نفسك . فا ينذر 








غملاتاكة 
جحت حتت تت تمصت كلهت 


أحد ألا يأكل لحم الضأن أو البرتقال -عل سبيل المثال ‏ لآن النذر' فى ذلك ليس 
حلالاً . لان تحريم الأشياء المحللة بالنذر :هو أمر محرم . ولذلك علمنا الحق قاللاً 
الرصوله : 


رمآ آمل اناك * 
00 


لا بد لنا أن نعى ذلك الأمر وأن نعرف مراحله : لا تعتقد , لا تقل » لا تمتتع ٠‏ 
تِ. لاتذرء لاذا؟ لأن فى ذلك اعتداء . 






يقول الحق تبارك وتعاللى : 


نموا ذا لابب الممتدينَ ج 4 

من الآية م سورة المائفة ) 

وما الاعتداء ؟ إنه تجاوز الحد فييا حرم الله أو فيما حلل الله . أى أن الله يحب من 
يقف عند الحدود . وهو سبحانه يقول مرة : 








(من الآية 776 سورة. 
ففى الممبيات : لا تقترب . وفى ما أحله الله : لا تتعدٌ ؛ لذلك جاء القرل عل 
السان الرسول الككريم م الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين ربينها 











ت لا يعلمها كثير من الئاس فمن اتقى برأ لدينة وعرضه + 
ومن وقع فى الشتبهات وقع فى الحرام كراع برعى حول الحمى بوشك أن يواقعه » 
ألا وإن لكل ملك حي ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه ؛ آلا وإن فى المسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا قفسدت تسد المسد كله الاوفي 
القلب 206 


. رواه البخارى وسلم وأبردارد والترمذى وابن ماجه عن السران بن بشم‎ ) ١( 


0ه :60-6265 

إذن فكل كائن له بميزات وله مهمة فى الوجود . وأنت أيها الإنسان لا تقلب 
الوسيلة إلى غاية * فهناك كثير من المخلوقات هى وسائل ولااتصلح أن تكون 
غايات ؛ ولذلك أمرنا الحق بآن نأخذ ما ننتفم به ة وأن نترك الأشياء التى حرمها 
علينا؛ فلا نقرب على سبيل الثال ‏ لحم الخنزير؛ لأن الختزير تحلوق ليخلصك من 
المبكروبات » فإن أكلته تكون قد قلبت الوسيلة إلى غاية . وعليلق أيا الإنسان أن 
تمحتفظ بالوسيلة كوسيلة وأن تمحتفظ بالغابة كغاية . والذى يمدد لك ذلك هو من 
صتعك .. إنه الله 









ودليل ذلك أن خصمم الإسلام يكتشفون كل يوم المميزات التى جاء بها الإسلام 
فيتجهرن إليها . إن الله بتحريمه وبإماننا بهذا التحريم منعنا من متاعب التجربة إلى 
أن تبت والكفار الذين لم بؤمنرا اضطرتهم الظروف إلى تناوله » وعلى ذلك فكل 
شىء محلل أو عحرم بأوامر الله يظهر لنا فائدته أو ضرره طيقاً لقول الحق سبحانه 
وتعالل : 


طق متهم #إنتتافى الآفاق وف انيم حق َي َع اله الخن 51[ يكف ريك 
أ عسل قتدقيدٌ © 4 








( سورة فصلت ) 
إذن فلا اعتقاد فى شىء حلال أنه حرام ولا قول بمثل ذلك ولا امتناع عنه ولا يفت 
إنسان بمثل ذلك . ويأق الأمر : « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . ونعرف أن 
الاعنداء إنما هو أن نتجاوز الحد فيها حرم أو فيها حلل , والحق سبحانه يحب من ينف 
عند حدود الله . فلا يقربها الإنسان حتى لا نحدثه نفسه بمعصية . وعندما يبتعد 
المسلم عنها فهر يتفى الشبهات . 
والحق بيين لنا لقد احللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهر الخالق . فيجب أن 
ناخذ من الخالن مراصفات ما يبقى لنا الحياة ٠‏ هذا الإبقاء هوما نصنعه نحن حينها 
نخترع آلة توفر علينا الحركة وتعطينا النمرة بأقل جهود » فجين يصنع الصانع آلة من 
الآلات يصنع ها ما يوجد لها انة لتقوم بعملها . ولا يستطيع المستعمل لحذه الآلة 
أن يغير وقرد هذه الطاقة , فإن غير نرع الطافة » فالآلة لا تزدى مهمتها . فما بالنا 
بالذى خملق ؟ 








اليك 

حبح حت تح جح جع نوهت الات 

إنه حون يرضح نْ هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت » ولا يصح أن تدنجل عليها 
ماحرمت عليك . هنا يجب أن نطيع الخالق ؛ لأنه هو.الذى يعلم مايصلج لنا 
ومالا يصلح . ولم يدع أحد فى الكون أنه خلق نفسه . فلنرد اقتياتنا وحفظ حياتنا 
إلى خخالقنا , ولناخذ ما حلله ونبعد عبا حرمه . فالآلة ‏ الإنسان ‏ تصلح بأن تفعل 
الحلال وأن نترك فعل الحرام . إذن هناك أشياء تفعل . وهناك أشياء لا تفعل 
وهناك أشياء لم يات فيها الحل أو الحرمة ؛ فإن أقبل عليها الإنسان فهى تصلح , » وإث 
لم يقبل عليها الإنسان فهى تصلح أيضاً والحق سبحاته وتعالى يوضح : أنكم لم 
تخلقوا هذه الآلة ‏ الإنسان ‏ وأنا الذى خلقتها » نأنا أعلم بما يعطيها مدد الطاقة 
ومدد البقاء. فإن صنعتم غير ذلك كنتم معندين . 





ولذلك يخاطب الح الذين آمنوا بأنه خلقهم من عدم وأمدهم من عدم ورزقهم 
لاستبقاء حياتهم ونوعهم . وعليهم أن يأخذرا من الله هذه الأجكام : « لا تحرمرا 
طيبات ما أحل الله لكم » . وسبحانه يوضح : إن الذى يؤمن بأ إله فليأحذ منى 
مواصفات استبقاء حياته . وعندما يقول سبحانه ذلك فلا بد أن.يكون هناك سبب 
1 لهذا القرل ولا نزل قوله -سبحاله ‏ : 





(سورة المائنة) 

الحق جاء فى هذا القول الكريم بحيثيات مدحهم وحيفيات قربهم من نودتنا » 
فمنهم القسيسون والزهبان الذين زهدوا فى الحياة . ولا سمع أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذلك يكوا واجتمع عشرة من الصحابة فى بيت عثمان بن مظهون 
الجمحى ١‏ ونيهم أبزبكر الصديق وعمر وعل بن أن طالب وعبدالله بن مشغود 
وعبدالله بن عمر وأبوذر الغفارى وسالم موق أب" حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان 
الفارسى ومعقل بن مفرن ٠‏ واتفقوا عل أن يصومؤا النبار ويقوموا الليل ولا يناموا 
عل الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الردك أى الدسم - ييعبوا المذاكير ويسيحوا فى 
الأرض كا يقعل الرهيان » فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم قفجمعهم 








ح.و مص مص صمح مح صمح حبص 
فحمد الله وألنى عليه فقال : ٠‏ ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصل وأنام وأصوم 
وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن ستتى فليس منى »290 


أنزل الحق سبحانه وتعالى : 






تك » 
ومن الآية اند سررة الممة) 
دكليات الرسول صل الله عليه وسلم لصحابته وللناس منطفية ٠‏ فإذا كانوا 
يريدون أن بمننعوا عن طيبات ما أحل الله حتى يعلنوا الزهد مثل السابقين عليهم » 
ومن يريد الرعبنة' الآ بصلى ؟ إنه يقيم الصلاة ؛ والصلاة لا بد ها من حركة , 
والحركة لا بد ها من قوة . والصلاة لا بد لها من ستر العورة ٠‏ وستر العورة يقتضى 
اللباس . وهذا اللباس متاج إلى تفكير من أين يق هذا . القهاش يأ من ناجر 
0 لا بد أنه يان به من المصانع التى تنسجه . والمصانع التى 
تنسجه لا بد أن تانق به من المصانع التى غزلته ؛ والمصانع التى غزلته لا بد أن تاق به 
من المحالج التى حلجت ٠‏ ثم لا بد من الحبوانات التى أخذ منها إن كان صوناً . وان 
نرى وتربيتها تمناج إلى زراعة . إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة . أنت 
لاتشعر بها إلا حين تناج إلى اللوب فإن كنت تريد أن تنقطع للعبادة فإياك أن 
بحوكة من يقيم أركان الإسلام » ويتحرك في الهياة ضسرء منيج الله ساعياً إلى 

رزقفء وهذا أمر لايتاق . 









وايضاً ٠‏ آلا بأكل الذى يريد الانقطاع إلى العبادة ؟ إنه يأكل ليقوم إلى الصلاة 
وكلنا يعرف كيف يجىء رغيف الخبز . صحيح أن الإنسان يذهب إلى المخبز 
رغيف الخبزء والمخبز جاء بالدقيق من المطحن . والمطحن جاءته القلال من 
المخازن والغلال جاءت من الذى زع . والذى زرع احناج إلى آلات تحرث 
'وآلات تغرس واإلى آلات تبنى . ربعد ذلك احناج إلى أشياء أخرى كالسهاد رغيره ٠‏ 
إن هذا يمتاج إلى طافة هائلة . 











١‏ ) رواه مسلم ورواه البخارى بلفظ : «فقال أحدهم : لما ثنا قاصل اليل أبدا وقال آخر : أنا أصوم الدغر 
ولالقطر وقال قر : آنا أعتزل النساء فلا أتزوج لبدا .. , 





حمح تح )»١ح‏ تحت حت نوه 
إذن فالإنسان فى حركته فى الصلاة حناج إلى كل هذه الأعيال . فإياك أن أردت أن 
تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحباة . والعمل الذى لا يتم الواجب إلا به 
فهر واجب . ولذلك يكون على ولى الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنسا 
والرجود الإمنى ول يذهب إليها أناس طوع أنفسهم عليه أن يلزم قوما بأن بفعلرها 
وكل صناعة هى فرض كفاية إن قام بها البعض سقطت عن الباقين . وإذ لم يقم بها 


البعض أثم الجميع . 


إذن فلا بد من حركة الحياة نْسْلم حلقة إلى حلقة آخرى 
افلا تأخذ الدمرة وأنث مع ذلك تعتزل الحياة . والحق سبحانه وتعالى يقول 
«لاتحرموا طيبات ماأحل الله » . إنكم إن نعلتم ذلك تكونوا قد أعذتم صفة 
اللشرع واعتديتم على حفه فى أن يحلل وأن يحرم . وهذا اعتداء 








وإذا كان الله د حرم أشياء وحلل أشياء فهذا بمفتضى صلاحية الأشياء الحللة 
للإنسان . وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأشياء الوجودة المحرمة على أنها رزق غير 
مباشر لأنها وسيلة إلى رزق مباشر . كرا عرفنا أننا نستخلص من سم الثعبان علاجاً ٠‏ 
إذن فالثعبان محلوق لمهمة تخدم الإنسان . والعالم كله حلقات . حيوانات تستفيد من 
أذى بعضها إلى أن بصل الخير كله إلى المؤمن . فلا يقولن إنان ه لماذا خلق إذا كان 
قد حرم . 


فلا تعتد لتحلل ما حزمه الله وتحرم ما حلك الله . فبترك الاعتداء ينتظم الوجود » 
وحون ينظر الإنسان إلى الغابة يمد أن لكل حيوان مهمة مم غيره . هذه المهمة تؤدى 
إلى الصلاح قبما يصلح للإنسان . لقد حرم الحق بعض الأشياء كرز مباشر ب لأنها 
رزق غير مباشر . والرزق المباشر هو ما يأكله الإنسان مباشرة وما يلبسه . والرزق 
غير الباشر هو وسيلة إلى الرزق المباشر » وما حرمه الله هى أشياء تحلوفة كوسائل إلى 
صحة قيرها. 0 - 








د با أيها الذين آمنوا لا نحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ؛ أى لا تجعلوا 
الحرام حلالاً » ولا تمعلوا الخلال حراماً » ود لا تعتدوا » أى كلوا من الطيبات دون 





22222.55 
أن تتجاوزوا الحد . وهذا هو معنى قرله الحتق : 
ورا انرا ملافا > 
(من الآية ١‏ سورة الاعرلف ) 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


خق وكوأكاركق 1 كعنم واتشوأائة 


و و مع 


أولا نسأل : ما هو الرزق ؟ الرزق هو ما انتفع به . فالذى تأكله رزق » والذى 
تشربه رزق . والذى تلبسه رزق . والذى تتعلمه رزق ؛ والصفات الخلقية من حلم 
وشجاعة وغيرها هى رزقء وكل شىه ينتفع به يُسمى رزة 





رلكن حين يقول الحن : « وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيياً» فهو بنصرف إلى 
ما بطعمه الإنسان . وحين يقول سبحانه ذلك فالمقصود به أن يأكل الإنسان من 
الرزق الحلال الطيب . إذن فهناك رزق حرام , مثال ذلك اللص الذى يسرق شيئا 
جره ع ابي امم رسع حيرا 
الأنها رزقه . أو الرزق هو ما أحله الله , وهنا اختلف العلياه وتساءل البعض : 
الرزق هو الحلإل فقط والباقى ليس رزقاً ؟ وتساءل البعض الآخر 0 
ما ينتفع به ومنه مايكون حلالاً ومنه مايكرن حراماً ؟ الحق يقول : 


« كرما 2 
( من الآية 48 سورة الائدة) 


َرَفَك أله لك تلاميب »م 
كلوا مارزقكم هذا أسلوب . «نبما رزقكم الله » هذا أسلوب آخخر. 
ف مارزقكم الله أى نأكله كله . وهذه لا تصلح ؛ لاننا لا ناكله كله طبعا يل إننا 
سناكل بعضه ؛ لأن الذى يؤكل ريطعم إما أن يكون صالحاً لإيجاد مثله ء وإما أن 








